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إشكالية المنهج الاجتماعي في فهم اتجاهات السينما

 ”الســـينما العربيـــة والأفريقية“ كتاب 
باللغـــة الإنجليزيـــة من تأليـــف ليزبيث 
مالكمـــوس وروي أرميس، يشـــمل مقدمة 
وثلاثة أقســـام، فـــي 11 فصـــلا. وقد عاد 
أرميـــس ونشـــر كتابا منفصـــلا بعنوان 
”أصوات جديـــدة في الســـينما العربية“ 

سنقدّم له عرضا في مقال منفصل.
أما هذا الكتاب الصادر عن دار نشـــر 
”زد“ في لنـــدن، فيقع فـــي 662 صفحة من 
القطـــع المتوســـط، ويناقـــش فيـــه روي 
أرميـــس فـــي فصلـــه الأول (من القســـم 
الأول) بدايات ظهور الســـينما في الدول 
العربية والأفريقية خلال فترة الســـيطرة 
الاســـتعمارية، حيث ارتبطت في البداية 
بأجهـــزة الإعلام الرســـمية مثـــل الإذاعة 
والصحافـــة وكان المقصـــود مـــن هـــذا 

الارتباط أن تلعب دورا دعائيا.
وفـــى الفصـــل الثانـــي ناقـــش بحث 
الســـينمائيين العـــرب والأفريقييـــن بعد 
الاستقلال عن هوية خاصة تميز أفلامهم، 
ولجوئهم في أحيان كثيرة إلى الاقتباس 

من الأدب وغيره من مصادر الإبداع.
كما يناقش دور الدولة بعد الاستقلال 
في دعم السينما وهو ما برز بوجه خاص 
في تجـــارب إقامة مؤسســـات الســـينما 
الحكوميـــة (القطـــاع العـــام) فـــي مصر 
والجزائر وســـوريا والعراق وما انتهت 
إليه التجربة من فشـــل بســـبب ســـيطرة 
العقليـــة البيروقراطية فـــي تعاملها مع 
وســـيلة مـــن وســـائل التعبيـــر الفنـــي، 
والصـــراع الدائم بين الدولـــة ممثلة في 
سلطة الرقابة، والفنان السينمائي كمبدع 
فرد تتملكه الرغبة باســـتمرار في القيام 

بدور في عملية النهوض الاجتماعي.

أما القســـم الثاني مـــن الكتاب، فهو 
مخصّـــص للســـينما العربية. وينقســـم 
إلى ستة فصول تحمل العناوين التالية: 
الملحمي، الكوميدي، الدرامي، المشهد، 

الصوت، والعلامة.

وعي سياسي

تناقـــش  الملحمـــي،  فصـــل  فـــي 
مالكموس أولا فكرة البطل في الســـينما 
العربيـــة وتجـــد المؤلفة، تشـــابها بين 
البنـــاء الدرامـــي في الكثير مـــن الأفلام 

العربية، مع البناء الشائع في أفلام رعاة 
البقر الأميركية. فراعي البقر (الكاوبوي) 
هو عـــادة رجل قادم من خـــارج المحيط 
الاجتماعي، متمرّد يحارب ضد الآخرين 

ثم يصبح بطلا في أنظار الجميع.
فـــي الفيلـــم الجزائـــري «الخارجون 
على القانون» مثلا، الذي أخرجه توفيق 
فارس عام 1969، تدور أحداثه قبل حرب 
التحريـــر الجزائرية؛ البطل وهو شـــاب 
جزائـــري يخـــدم فـــي صفـــوف الجيش 
الفرنســـي، معـــروف بكونه مـــن الرماة 
الماهرين، كان دائما يثير المشاكل لأهله 

وأبناء بلدته.
لكـــن بعـــد أن يقـــوم بزيـــارة قريته، 
ويشـــهد بعينيه موت والـــده على أيدي 
إلـــى  يتحـــوّل  الفرنســـيين،  الجنـــود 
المقاومـــة ولكن بطريقتـــه الخاصة، أي 
إلـــى العمل الإجرامي الفـــردي، فيقبض 
عليه ويُسجن، وداخل السجن يتعلّم من 
زملائه معنى المسؤولية والتضامن مع 
الآخرين، وبعد أن يُطلق ســـراحه ينضم 
إلى المقاومة المسلحة ضد الفرنسيين.

هنـــاك تماثـــل كبيـــر بين بطـــل هذا 
الفيلم وبطل الفيلم التونســـي «رســـائل 
مـــن ســـجنان» (1973) لعبداللطيـــف بن 
عمار. ويصـــوّر هذا الفيلـــم نمو الوعي 
لدى شـــاب من الطبقة الوســـطى إلى أن 

يلتحق بالمقاومة.
لكـــن هنـــاك أيضـــا نمـــوذج «البطل 
المهـــزوم»، كما في فيلـــم «الكرنك» لعلي 
بدرخـــان، الذي نرى فيه عدة «أبطال» من 
الطلبـــة، كل ما يفعلونه أنهـــم يتكلمون 
كثيرا في المقهى، يناقشون الهزيمة التي 
وقعت في سنة 67 وكيفية الخروج منها، 

وسرعان ما يُلقى القبض عليهم مرة بعد 
مرة ويتعرّضون للاستجواب والتعذيب، 

تـــارة بتهمـــة الانضمـــام إلـــى 
وتـــارة  المســـلمين،  الإخـــوان 
الشـــيوعية.  بتهمـــة  أخـــرى 
وتؤدي هذه التجربة القاسية 
إلـــى نمو وعيهم السياســـي 
بما يدور في بلدهم والاقتناع 

بضرورة التغيير.
وترصد المؤلفة التعبير 
عن العنـــف الاجتماعي في 
فتختار  العربيـــة  الأفـــلام 
نمـــاذج عـــدة مـــن بينها 
فيلـــم «العصابة» لهشـــام 

أبوالنصـــر الذي يوجـــه النقد 
للسياســـة الرســـمية، بل وقد أُعتبر هذا 
الفيلم أيضـــا معاديا لأمركـــة المجتمع 
ولسياسة التعامل مع إسرائيل، غير أن 
مخرجه اســـتخدم نفس القالب الدرامي 
والســـينمائي لأفلام «رامبو» الأميركية، 
وهي مفارقة تقـــول إن الجمهور تقبلها 

بالطبع دون مناقشتها.
ومن الجوانب الطريفة التي تتعرّض 
لها المؤلفة اســـتخدام لعبـــة كرة القدم 
الشـــعبية كنوع مـــن الرمز السياســـي 
والاجتماعي فـــي بعض الأفلام كما فعل 
محمد خـــان في فيلم «الحريـــف»، وكما 
في فيلم «الكأس» لمحمد محفوظ، وفيلم 

«الدرجة الثالثة» لشريف عرفة.
وكنموذج لســـينما النقد الاجتماعي 
تتّخذ المؤلفة من الفيلم الجزائري «عمر 
قتلاتو الرجلة» (أو عمر قتلته الرجولة) 
تتناولـــه  نموذجـــا  علـــواش،  لمـــرزاق 
بالتفصيل موضّحة أنه يصوّر هامشـــية 

جيل ما بعد الاســـتقلال في الجزائر من 
خلال «البطل» الذي يـــروي لنا الأحداث 
ويعلق عليها. ولكن لأن البطل يعيش في 
نوع من الخيال الهروبي 
بنفســـه،  يصنعه  الـــذي 
فإننا نتساءل في النهاية 
مـــا إذا كان مـــا رواه لنـــا 
هو الحقيقة أم من نســـج 

خياله.
لكن المؤلفـــة تصل إلى 
اعتبـــار الفيلم بأكمله رصدا 
لنمـــو وعي البطل، وهو رأي 
لا نوافقهـــا عليـــه، لأن الفيلم 
ينتهي في المشهد الأخير كما 
بدأ، دلالة على استمرار الدورة 
الفارغة في حياة عمر، وتأكيدا على بقاء 
الموقف الاجتماعي كما هو، دون تغيير.

كوميديا وميلودراما

تقســـم المؤلفـــة ليزبيـــث مالكموس 
الكوميديـــا فـــي الســـينما العربية إلى 
الهزليـــة،  الكوميديـــا  همـــا:  نوعيـــن 
وكوميديـــا المواقـــف، لكنهـــا تؤكّـــد أن 
العامل المشـــترك في الأفلام الكوميدية 
العربيـــة يتمثـــل دائمـــا في شـــخصية 
ضئيلة، سواء جســـمانيا أو اجتماعيا، 
تقـــف علـــى هامـــش المجتمـــع وإذا ما 
أرادت الدخـــول إلـــى المجتمع عليها أن 
تلجأ إلى أكثر الأشكال تطرفا. وهي ترى 
أن هناك على الأقل نوعين من الكوميديا 
في الســـينما العربيـــة، يعتمدان على ما 
أم  المجتمـــع  هـــو  الموضـــوع  كان  إذا 
الشـــخصية التي تتوق إلى التوافق مع 

ذلك المجتمع.
أمـــا الميلودرامـــا فتتبنّـــى المؤلفة 
تعريفا لها يقول إنها تتجسّد في الأفلام 
التي تهتم بما يدور داخل الغرف المغلقة 
ويتعلّق بمشـــاكل الأفـــراد. ومن الأفلام 
الميلودرامية القديمـــة لنيازي مصطفى 
إلى الأفـــلام الحديثة للســـينمائيين في 
الثمانينات، تسعى الكاتبة إلى اختبار 

صحـــة تلـــك المقولة، وتصـــل إلى 
تأكيد صحتها. وهـــو ما لا نتفق 
تتّســـم  فالميلودراما  معها،  فيه 
الشـــديدة  بالمبالغـــات  عـــادة 
والأحـــداث الاســـتثنائية بهدف 
خلـــق الإيهـــام الكاذب بـــأن ما 
يشـــاهده المتفـــرّج ليس فقط 
قابلا للحدوث، بل من المؤكّد 
حدوثه وعلـــى نفس الصورة 

التي يراه بها المتفرج.
الأفـــلام  أمثلـــة  مـــن 

المؤلفة  تـــورد  الميلودرامية 
«ملف فـــي الآداب» و«البدروم» 
لعاطف الطيـــب، و«أريد حلا» 
لســـعيد مـــرزوق، و«يوم حلو 
ويـــوم مـــر» لخيـــري بشـــارة 
و«نســـاء ضد القانون» لنادية 
حمـــزة. لكـــن الغريـــب أنهـــا 
تـــورد أيضـــا فيلـــم «الفتوة» 

لصـــلاح أبوســـيف باعتباره مـــن أفلام 
الميلودرامـــا بينما يتفّـــق النقاد العرب 
علـــى اعتباره من أهم ما ظهر من الأفلام 
الواقعية في السينما العربية. والغريب 
أيضا أنها تتجاهل تماما أفلام المخرج 
المصـــري الراحل حســـن الإمـــام الذي 
في الســـينما  عرف بـ“ملك الميلودراما“ 

المصرية.
وترى المؤلفة أن شخصية الفتوة لها 
موقع بارز في نمط القص السينمائي في 
الوطن العربي، وتخصّـــص لها بالتالي 
حيـــزا خاصا ضمن القســـم المخصّص 

للميلودراما. 
وبالنســـبة لفيلم «الفتـــوة» ترى أنه 
يجسّـــد طريقـــة للصعـــود الاجتماعـــي 
توحي في النهاية بانضمام المتمرد إلى 
النســـيج الذي كان يتمـــرّد عليه، وربما 

يشـــير أيضا إلى احتمال استبداله ذات 
يوم ببديـــل آخر باتباع نفـــس الطريقة 

التي اتبعها سلفه.

بعض الهنات

الملاحـــظ أن المنهـــج الـــذي تتّبعه 
مالكمـــوس في الفصول التي كتبتها عن 
الســـينما العربية هو منهـــج اجتماعي 
سياســـي يتجه إلى الربط، ولو قســـرا، 
بين الأفكار السائدة في الأفلام بل وحتى 
الســـينمائي،  الدرامي  الســـرد  أشـــكال 
وبيـــن التغيـــرات الاجتماعيـــة والأفكار 
الاجتماعية التي تنشأ في فترة سياسية 

معينة.
ويعيـــب هـــذا المنهـــج أنـــه يهمـــل 
كثيـــرا فكرة الخيـــال الذي هو أســـاس 
العمـــل الفنـــي، وعـــدم خضوعـــه آليـــا 
للمتغيّـــرات السياســـية، وكذلـــك التأثر 
بالأفلام الأجنبية في السينما المصرية، 
ومحاكاتها دون أن يكون الفيلم خاضعا 
لســـياق الظاهـــرة الاجتماعيـــة الأكثـــر 

عمومية.
علـــى الرغم من الجهـــد الكبير الذي 
بـــذل في إعداد الكتاب عبر ســـنوات من 
البحث، إلاّ أن المؤلفة ليزبيث مالكموس 
تغفل الإشـــارة إلـــى الكثير مـــن الأفلام 
التي كانت ســـتغني بحثها في السينما 
العربية لحســـاب إبراز أفلام أخرى أقل 

شأنا.
وإضافة إلى اعتماد مفاهيم عمومية 
كما أشـــرنا في حالة تناول الميلودراما، 
الفيلـــم  بيـــن  العلاقـــة  البحـــث  يغفـــل 
والجمهـــور في العالم العربـــي، وتأثير 
الفيلم الأجنبي وعلى الأخص الأميركي، 
في تشكيل أنماط التفكير لدى الجمهور.

التقســـيمات  إلى  المؤلفـــة  وتميـــل 
الفرعية المتعـــدّدة دون ضرورة علمية، 
فهي على ســـبيل المثال، تقوم بتقســـيم 
مـــا تســـميه بالصـــوت إلـــى: الجنون، 
التابلوه..  الأشكال،  الذاكرة،  الأسطورة، 
دون أن تكـــون لهـــذه التقســـيمات 
الفرعيـــة أســـباب لفصلهـــا عن 
غيرهـــا. فالذاكرة مثلا، ترتبط 
بالأســـطورة فـــي عـــدد كبير 
من الأفـــلام، وترتبط الذاكرة 
فـــي أغلـــب أفلام الســـينما 
بالسيرة  الجديدة  العربية 
الذاتيـــة للمخرج المؤلف. 
وهو أيضـــا من الجوانب 
المؤلفة  أهملتهـــا  التـــي 

تماما.
وعلـــى الرغم مـــن هذه 
الكتاب،  علـــى  الملاحظـــات 
إلاّ أنـــه يمثـــل خلاصـــة جهد 
علمي غير مســـبوق في مجال 
باللغة  السينمائية  الدراسات 
الإنجليزيـــة، وهـــو لا يـــزال 
يعتبر أحد المصادر الأجنبية 
المهمـــة بالنســـبة لدارســـي 

السينما العربية في الغرب.

«أريد حلا» ميلودراما عن مشاكل الأفراد كرة القدم نوع من الرمز السياسي والاجتماعي في فيلم «الحريف»

العربية  ”الســــــينما  ــــــاب  كت ــــــر  يعتب
ــــــة“ الأول والشــــــامل الذي  والأفريقي
يصدر باللغة الإنجليزية، ويخصّص 
معظم فصوله لتناول تاريخ السينما 
العربية: تطوّر اتجاهاتها وأشكالها، 
أفلامها وصناعها وعلاقتها بالتطور 

الاجتماعي في العالم العربي.

صورة السينما العربية والأفريقية في كتاب إنجليزي

المنهج المتبع من المؤلفة 

يعيبه أنه يهمل فكرة 

الخيال الذي هو أساس 

العمل الفني، وعدم خضوعه 

رات السياسية
ّ
آليا للمتغي

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

«صمت القصور» نموذج من الأفلام التي تعنى بما يدور داخل الغرف المغلقة

ر في «عمر 
ّ
مرزاق علواش صو

قتلاتو الرجلة» هامشية جيل 

ما بعد الاستقلال في الجزائر 

من خلال «البطل» الذي يروي 

الأحداث ويعلق عليها
مـــع وإذا ما 
مع عليها أن 
فا. وهي ترى 
الكوميديا  ن
مدان على ما 
أم  لمجتمـــع 
 التوافق مع 

المؤلفة  نّـــى
سد في الأفلام 
غرف المغلقة 
ومن الأفلام 
زي مصطفى 
ينمائيين في 
إلى اختبار

صـــل إلى 
 نتفق
ســـم 
ديدة 
هدف 
ن ما
قط
كّد 
رة 

فة 
م» 
لا» 
لو
رة 
ية 
ــا 
ة»

التي كانت ســـ
العربية لحســـ

شأنا.
وإضافة إلى
كما أشـــرنا في
البحـــث يغفـــل 
والجمهـــور في
الفيلم الأجنبي
في تشكيل أنما
الم وتميـــل 
الفرعية المتعــ
فهي على ســـبي
مـــا تســـميه ب
الذ الأسطورة، 
دون أن تك
الفرعي
غيره
بالأس
من
فـــ
ال
اا
و
ا
ت

الم
إلاّ أن
علمي
الدر
الإنج
يعت
المه
الس

يروي ي ل ب ل ن

الأحداث ويعلق عليها
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